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يــا، ملفــات عديــدة شائكــة بــرزت خلال حــديث أحمــد الــشرع، قائــد إدارة العمليــات العســكرية في سور
خلال مقابلة أجراها على قناة “العربية” السعودية. تتعلق تلك الملفات بخططه المستقبلية ومنهجية

إدارة البلاد، وتصوراته لاحتياجات المرحلة القادمة.

ــد بصــياغة دســتور ومــن بين أهــم الملفــات الــتي تناولهــا الــشرع، مســألة تنظيــم انتخابــات حــرة والتعه
جديــد أهــم عقــدة في بنــاء الدولــة الجديــدة، إضافــة إلى القــرار الأممــي  الــذي رأى أن جــوهره
والمتمثل بإعادة اللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين وانتقال السلطة بشكل سلمي، قد تمّ تحقيقه إلى

حدّ كبير.
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الانتخابات والدستور
أوضــح الــشرع “النهــج” الــذي يتبعــه في قيــادة البلاد والمراحــل السياســية المتعــددة الــتي تســبق اختيــار
شخصــية الرئيــس، والــتي تتعلــق بــإجراء الانتخابــات وتنظيــم الدســتور الــوطني، إذ قــال إن “تنظيــم
يا قد يستغرق  سنوات، حيث أن أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى إجراء إحصاء انتخابات في سور

سكاني شامل”، مشيرًا إلى أن “إعداد وكتابة دستور جديد قد يستغرقان أيضًا نحو  سنوات”.

كد أن أي انتخابات سليمة تتطلب إحصاء سكاني شامل ودقيق، إذ لن تكون ممكنة قبل تجهيز وأ
بنية تحتية مناسبة تشمل إحصاءات دقيقة وتواصلاً قانونيًا مع الجاليات السورية في الخا، فضلاً
عـن أن كثـيرًا مـن السـوريين في الخـا يفتقـرون إلى قيـود مدنيـة ثابتـة، مـا يسـتدعي توثيـق الـولادات

والوفيات، فإدارة المرحلة يجب أن تتم بعقلية الدولة.

تصريحــات الــشرع لاقــت جملــة مــن الانتقــادات، لا ســيما بخصــوص طــول مرحلــة تنظيــم الانتخابــات
وكتابــة الدســتور وكيفيــة إدارة الدولــة خلال هــذه الفــترة، ومــا إذا كــانت عمليــات الإحصــاء والتواصــل
القانوني مع الجاليات تستدعي هذه السنوات، مع إمكانية ط خيار الاعتماد على دستور مؤقت

وقوانين مؤقتة.

ومــن المعلــوم أن تنظيــم انتخابــات وبنــاء دســتور جديــد للبلاد ليســا ســهلَين، فهــو يتطلــب مشــاورات
واسعة بين أصحاب الخبرة القانونية ولجان تكنوقراط وممثلين عن الأقليات والطوائف، لا سيما مع
يـة والمجتمـع المتنـوع دينيًـا وإثنيًـا وقوميًـا وطائفيًـا وتعـدد الأخـذ بعين الاعتبـار خصوصـية الحالـة السور

يا. التيارات السياسية، فضلاً عن وجود قرابة نصف السكان السوريين خا سور

يرى الناشط السياسي رضوان الأطرش، أن الانتخابات سواء انتخابات المجالس المحلية أو البرلمانية أو
كد من هويات الشباب السوريين الفاقدين الرئاسية، تحتاج لجهد وطني كبير وإحصاء دقيق والتأ
ية، إضافة إلى مراجعة للهوية الوطنية، وإثبات مواليد ووفيات الحرب والمواليد خا الأراضي السور
وضــع المجنّسين في عهــد النظــام البائــد بعــد فتحــه بــاب التجنيــس علــى مصراعيــه لأفــراد الميليشيــات

الأجنبية التي كانت تقاتل معه.

مضيفًـا أن هـذه الآليـة تحتـاج للمـدة المطروحـة مـن الـشرع، مـع مراعـاة ضبـط الأمـن والسـلم الأهلـي
اللذيـــن يشكلاّن أولويـــة للإدارة الجديـــدة وللشعـــب الســـوري، لا ســـيما أن الواقـــع الســـوري وحالـــة
الشعــب الممزقــة مــن كــل النــواحي تحتــاج إلى وقــت كــافٍ حــتى تلتئــم، وحــتى تعــود الحالــة المجتمعيــة

والسياسية إلى ما كانت عليه.

ويشــير الأطــرش خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”، إلى أن الكثــير مــن الــدول اســتغرقت ســنوات طويلــة
لكتابـة دساتيرهـا، فألمانيـا مثلاً بـدأت بكتابـة دسـتورها في العـام  وانتهـت بعـد  سـنوات، وبقـيَ
يوصف دستورها بالمؤقت حتى عام  حين اعُتمد نهائيًا، كما أن دولة العراق استغرقت سنتين



وتونس  سنوات.

كيد على أن كتابة الدستور تحتاج إلى خبرات ولجان مختصة لا توضع أمامها أي وختم الأطرش بالتأ
ية المنبثقة عن عراقيل وتعمل بأريحية تامة، على عكس ما فعل النظام البائد مع اللجنة الدستور
ــة حــرف واحــد مــن ــان يعطّــل عملهــا، فخلال  ســنوات لم تســتطع كتاب ــدما ك اجتمــاع ســوتشي عن

الدستور.

مدة منطقية وتخوفات مشروعة
ا يصف المحامي السوري عارف الشعال المدة التي حددها الشرع بـ”المنطقية”، لأن الدستور ليس نص
تضعه لجنة فنية تقوم بصياغته خلال فترة وجيزة، إنما عملية بناء تقوم به مختلف القوى السياسية
الـتي تحتـاج وقتًـا لتتوافـق علـى شكلـه، كمـا أن الكثـير مـن المسائـل المعقـدة، مثـل شكـل الدولـة ونظـام

الحكم والقوانين والحريات والتعددية، تتطلب وقتًا طويلاً للتوافق عليها.

واستشهد الشعال بتجارب دولية لإظهار الحاجة للوقت في صياغة الدساتير، مثل تجربة تونس التي
اســتغرقت  ســنوات لكتابــة دســتورها في ، ودســتور جنــوب إفريقيــا الــذي يُعتــبر مــن أحــدث

الدساتير في العالم، والذي استغرق بناؤه  سنوات.

كما أشار الشعال إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات السوري، إذ لفت إلى أن القانون الحالي يضمن
فــوز حــزب البعــث في أي عمليــة انتخابيــة مســتقبلية، وذلــك بســبب هيمنتــه علــى الدولــة ومقــرات
الانتخــاب، بالإضافــة إلى تجربتــه الطويلــة في تنظيــم الانتخابــات، إذ يمكنــه تنظيــم نفســه تحــت أي

مسمّى آخر والفوز بالانتخابات مستغلا غياب خبرة الأحزاب الأخرى.

يا، وقد وضعه نخبة من دستور  يعدّ من أفضل الدساتير في تاريخ سور
كبار الساسة وفقهاء القانون، إلا أنه ورغم تغنيّ الكثير من السوريين به لم يحمِ

يا أبدًا الحياة الدستورية في سور

سنوات، بات من المفترض الآن ط  مضيفًا أنه ولحين إعلان الانتهاء من إقرار الدستور الدائم بعد
“إعلان دستوري مؤقت”، وهذا له أصوله وشروطه المعروفة بالقانون الدستوري، وهو كافٍ أيضًا في

هذه المرحلة مبدئيًا بطبيعة الحال. 

ومقابــل المــدة الــتي طرحهــا الــشرع، تطفــو تخوفــات كــبرى علــى الســطح، مــن محــاولته كســب الــوقت
لترســيخ نفــوذه في الســلطة، باعتبــاره ينتمــي إلى جماعــة أيدولوجيــة اســتطاعت قلــب طاولــة الحكــم

يا رأسًا على عقب من جهة. السياسي في سور

ه الأنظار إلى بقاء الشرع وحكومته مدة  أعوام على الأقل، وممارسته صلاحيات من جهة أخرى توج



رئيس دولة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الأولى لتحقيق أول انتقال سياسي، وهي مدة يرى فيها
يـا وقوننتهـا علـى الأرجـح بالشكـل الـديني الـذي معـارضو الـشرع أنهـا سـتكون دافعًـا لرسـم هويـة سور

يطمح إليه.

مطالبات بدستور الاستقلال
يا الجديد، في ظل أمام التساؤلات الشعبية عن طبيعة وشكل اللجان المعنية بصياغة دستور سور
ية الشائكة مثل شكل غياب جمعية تأسيسية منتخبة قادرة على التداول في بعض القضايا الدستور
يا تطالب بالعمل بالدستور السوري لعام  كمظلة للمرحلة نظام الحكم، برزت أصوات في سور

ية. الانتقالية السور

يــا ية في تــاريخ سور ويعــدّ دســتور  المعــروف بـــ”دستور الاســتقلال”، إحــدى أبــرز الوثــائق الدســتور
المعـاصر، وقـد أقرتّـه الجمعيـة التأسيسـية الـتي انُتخبـت ديمقراطيًـا عقـب الاسـتقلال عـن فرنسـا، وتـمّ

. سبتمبر/ أيلول  اعتمادها رسميًا في

تاريخ الدستور السوري.. من غاية للشعب إلى وسيلة لضرب الشعب

تميزّ دســـتور الاســـتقلال بتكريســـه لمبـــادئ الديمقراطيـــة والفصـــل بين الســـلطات الثلاثـــة التنفيذيـــة
يا دولة ذات نظام جمهوري برلماني، كما تضمّن مجموعة والتشريعية والقضائية، ونص على أن سور
يــة التعــبير والصــحافة وحــق الاجتمــاع والمســاواة أمــام القــانون دون تمييز بســبب يــات كحر مــن الحر

الدين أو الجنس، مؤكدًا على استقلال القضاء وضمان حقوق المواطنين. 

ــة عــدم الاســتقرار الســياسي ــدة، أبرزهــا حال ــه واجــه تحــديات عدي ورغــم طــبيعته الديمقراطيــة إلا أن
يـا في الخمسـينيات، وقـد ظـل معتمـدًا حـتى انقلاب حـزب والانقلابـات العسـكرية الـتي عصـفت بسور
يــز الســلطة البعــث عــام  الــذي عطّــل العمــل بــه واســتبدله بــدساتير لاحقــة، تركــزت حــول تعز

الرئاسية.

يا، وقد وضعه حسب المحامي الشعال، فإن دستور  يعدّ من أفضل الدساتير في تاريخ سور
نخبــة مــن كبــار الساســة وفقهــاء القــانون، إلا أنــه ورغــم تغــنيّ الكثــير مــن الســوريين بــه لم يحــمِ الحيــاة
يــا أبــدًا، فقــد أطــاح بــه الجيــش  مــرات، الأولى عــام  بــانقلاب الشيشكلــي، الدســتورية في سور

والثانية عام  بداعي الوحدة مع مصر، والثالثة عام  بانقلاب البعث.

ونفى الشعال إمكانية العمل بدستور الاستقلال أو الاعتماد عليه حاليًا، مؤكدًا أنه دستور برلماني كانت
ية. وأشار إلى فيه السلطة التنفيذية منوطة بالبرلمان الذي ينتخب رئيس الوزراء وحتى رئيس الجمهور
أن البرلمان اليوم يحتاج إلى أحزاب وكتل سياسية متمرسة في العمل السياسي، كما كان الحال في فترة

https://www.noonpost.com/42280/


ما بعد الاستقلال، عندما كانت هناك الكتلة الوطنية، والإخوان المسلمين، وحزب الشعب، وغيرها
من القوى السياسية التي كانت تشارك في الحياة السياسية.

ية اليوم إلا أحزاب وأوضح الشعال أن الوضع الحالي مختلف تمامًا، حيث لا توجد في الساحة السور
قليلة، أبرزها حزب البعث أو شخصيات تنتمي إلى تيارات مؤدلجة.

/https://www.noonpost.com/281996 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/281996/

